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!أفة!!فرنب!!نخ!خفدخخف!!زخأءنر

قمهه!:

اكث!رمنادري!سرسهيلالدكضور)1،(يعض:ر

ية،الشخص"تجاربرازبااهتماماالعربالروائيي!ن

*-الفكرينشماطاته3ووجو،ادخاصةحيا-نهوتفاصيل

وألعاطفية.الشمخصيةلهومبو،والادبية

،اخ!ضيإتيهالىبرربتهيخض،رانئىلرواايضميرلاكارواذا

ؤهسمعلىالاقدرلانهواقاصبصهلرواياتهص،دةالمباشرة

خوادجهـ!اعنتعبيراوالاصدق،و-براضوارها!س!اربها

خطرثناياهفييحملالاختي!ارهذاؤان،واحاسيسها

الذانيأكأ،السيرهسياقالىإروالياالخي،قعنالانحراف

الاجتراراهـ-صالموضوعيةالفضيةإةالاصاعنوالخروج

كسض،رالروازيةالتقنيماتاشكا"لتسخيروألى،الذا.زكه

.ز-5ووتىضخمالتيالذاتهذه.العاريةإؤلفاذاتميةيحجب

عاهـمادقارىءيرىفلا،الروأيةنتخوصحسابعلى

دختء*،وههـيبحركتهاالايحسولا،خلالهامنالاالقصة

المثخوصبقيةتحركتواذا.ةالروامساحاتجمبععلى

فبلسانها؟خطقطتحدزتواذأ،تتحركخدمتهااجلفمن

تفقى!دالقصةانكمخا.تعبروهواجمىهاافكارهاوعن

ر"ن"ذفصلالتيالسافةتلكتضمحلاي،الثالثبعدها

لرواليابهنودالحدتذوبو،جهةمنيةوالراشخصيماتا

.اخرىجهةمنارطالهوبين

.الرواب"عنتختلفالحياهسيرةفانوباختح!ار

الثانيةواما،تمشذيببلانفسهماالحياةهيقالاولى"

لكث--ريخفعه،وذلك،فنبىرامحإفيم!وضكلةالحياةفهبى

(1)،(الادركطالعهلليعتهلكيينلووالنلتركيزواالحذفصن

عن؟لكات!يمدهاا!لماب!رارسال"منجزءكأالمقال)كه

الثانية.اهالمية11احربا1مد4اللإة،نيةلروايةا

ا،دا!ط-الريصلمص،يل"اخمبقاالصدق1):42الملائلأقزك-ا
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وانماالوأقعيالصدقلشىقسةايهفيادافالمللوبا

لضرور؟تفعالوداحضاع!علىواًدمدرة،اءتياألحىدث

.لفنا

-(!الغميقالخندق"يديتابينأككط"لرواوا

،،تسميت!صحتربماالذياننوعهذأرون-58!ا

مركب،:فمادقالروايةهذهمادةاما.السيرة-بالرواية

لطه"الايام"كتالبمنفكرتهاأستوحىالكاتبأنأذ

فيحدتوهويديهبهينبادكتلهذ)وقععندما،حسين

لونسنعوتمنىاتعجبأشدبهفاعجب،عمرهمنالعاشرة

عاشهاالتيالحياةهذهمثلمجددايحذمتبرلانالظروفله

تهقرا!منوبتأثيرللىؤلفقدروقد.حسمينطهالصيي

مفضخ-اسسهالذيالدينيبالمعهديلتحقانللكتاب

الشرعيىزرفارؤقكاية.،سم"خالدألشبخ"الجمهورية

.انذاكعمرهمنعشرةالحاديةفيو.كان36!اءإموذلك

*التحاؤخخملروفعننفسهادرس.سهيلويقول

النفسفيمكنولةبرضحبةمقوداكانانه":الدينيمهدبالم

طهحسينا)الفنىذلكعالثمهماالتيالتجربةيعيشانوهي

.)؟؟"وموتراتهاظروفها4حقيقبمعاناهيعا؟-يوان

)!(الروالةزضاولوااللذينالنقادلباسثنخزربوقد

"الايام"وبينبينهاوالوجدازيةالفكريةأخقرابةاصلة

الا!دابا-(1التحريررئيس-،ريات)):ادسبطلى!يل.د-؟

.لأ491مارس-2ص-
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خورىاًلذفيرنيفعدا،وغيرهم،شكرياءغا،عزامسمهرة6!الملازكة

الفرباقفي)ءايف،المنطن1هدافيراجع.!ابرا"لمهحااكفيلىالمح
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((الغه؟قالألخالفق))((ا،الاي!))

ألديالنموذجهـوحسصين.طهكتابكانوهعذا

يق"الغمالخنسدق"4يشروأيصوعوهولولفاأحتذاه

تععكانتوالتي،سابقاأستهوتهالتيالشجر!"وأفحت

منرئيسإوعصصرأ،اعماقهؤكطملت!صقةعالمهخارج

بالواصش"مصبوغة،والذهخي،السميث!ولوجينهتكويعناءس

هضموانما،اترأراتعدولم.لشخصيةواالذاتية

-جديد،نوت!وعميقلتحووانماأمتدأدأولا،وتمتل

ومنجديدةلفظةولكشن،مكررلمشهدلاهظ.نقلإداولا

.جديدةزاوية

ن!دانمواضعبعضصعلىالروايةفينقفوعندما

تتو!حوو*مبررةغسيروسلوكي"فثريةتعراتؤيها

"الادام"ايالمسصتوحىالنموذجالىر،لعودةالاحقيقتهما

انظلاقنق!طةتشكلالضىالغامضةالمواقفهذهواهم

الروإيةفصولعبربعدفيماسينموالذيالروائيالحدث

الروايةليطاص"سامي"،لالتحاقالحقيقيؤعالداتعليل

الحبوإتأتيرفقطيتشكللمفهو.الدينيدبالمعه

ليؤرو-ناسرة!ييعيثزحيثبالبطليحيطلذياالديتي

الصىمىهوالشصعيوخسالثفىانخراهـاولادهبانربها

علىانفتىبتمثجيعولا.عندهألغاراتوانبلفطالإهدا

فيمنزلهمزقامكانتالتيالدييةإ-هراتافيالاشتراك

والا!،ديتاذقرآناياتحف!علىوحثه،شهركل

الطبيعيمنتكاناهـجبوحدهذللمثءإنولو.الدريخية

الابنلانهالسصللكهذافي"فوزي"اخوه-ينخرطاناكثر

الابويالماموحالعربينتسقض،دييج!دالذيالاك!ر

ته.ليا!ثاعدوتممىو

اورإب!ر!االسرقةحادتةنتيجةاءتقدكماهوولا

إرعبانشهفيخا!تالتي41الدصيحالمثصيخومطاردة

الشديدةالرغبةهذهانبثاقثم،المرضصلهوسصبتالشديد

..ارصوك..أبي":شبخا!!بحلإنمفاجىءوبئشلأل

.)4(شمخااصبحاناربدأني..ابيياارجوك

مفزعةوكوابيس!الاممنلهخلفتبم،ا)حادتةفهذه

وعنالمشصخى،قيؤكرةمنزضفرهانحري"كانتالنومحرمته

.الشيوخمرأى

ينيالالىالمعهدلص-اميلدخولالحقالسببوليس

وأصدأيكونانالفقداليطلانوهوالململأئ!ةز،زكزراهما

كلشىء.ووقويضعها،الابطاعةيقدصروان،مطيع

نءمفرلهيكنفلمشيخايريدهاباهليأنشاعراكانولقد

صفللمشرلانه)هـ(.ذلككلفهمهم-،رء-ت"لهيحققان

ت!جد"ئ!ءلىءدلماالمعهددخولهءلىا-ممابقةاسيرتمه

اث،ن!ض!كأااًاطبه"-الا!دابادار-ا!قاالخ!دق1ا.!!ةرو-4

.18ص-7291

.15ص-نفسهالمصدو:ا،لائكةنازك-5

نا2كيفالاولالفصلفيتخبرذافالرواية.الظاعةهذه

طعامهمعن"الجماعة"يقومانينتظركشنلمسمامي

سرلىخانيراخذارجا-قبيناندسىبل،.زركوهمايئكل

بانفلترعابيءغير،الجميعيأكلكمايأكلوراح،كتفه

)6(.أبيه

اي!بيتعناصرتحماصصفةاالاسبابهذهكال!ؤاذا

الدإفعصةالنواةتشكاصلانكافيةغيرفانهماومنطقبة

التجرلة.هذهغمارتخوض

العميقالكاتبتأثرهيالوحيدةاددافعةفللقوة

،وريماالتجربةهذهاختباراعادةومحاولة"الالام"بعتاب

الاسريهالتزليةونوعية،افغلقةالدينيةانتقاليدكانت

حبتبتا)حةقل!الصبيكنفهافيدعيثزكانألتيالشكمت"

م!ث!،عرهعليهوملك،دف!مهفيهوىفلاقىاًإؤلفهبدا

الصبيانية.وعواطفه

عنءيغفلالكاتبجعلادذيالسببعنزصساءلناولو

فيحسنموقعروند"مامعروايئ"فياالكتابهذأذكر

القولى:الصوابمنقريبللكانحياتهفيواهميةنفسه

اضفاءعلىحفلظحاذلكالىيشيرلاانحاولالباتببأن

ليسعتانهاخاصةألروايةعلىالمستقلالموضوعيالطابع

ذاترؤأبكأتكوقلانتطمحهيبلمحضا4ذاتبصيرة

حياةمنأئعهإوقاءلعضصيمتحآلابعادمتكاملةفنيةملامح

وتوزيعنها؟شكيلهااعادةي!ولولكنة،نفسهاللأ،تب

طمحالتىوالفكريةألفنيةالغاي!يلائمبماوتركيزها

ستحدثكانتاذكتابهذاألىوالاشلرة.لتصويرها

جديتهى،عنوستجردنمماالروايةفيفنياخللاحتما

دها.وتفر

سماتهى،تحمللذلك"ا)غميبئالخئدق"ورواية

عبىروئمتوتحركترتتطوالتيالخاصةألروائية

ا!هافصوفيتحملولكضها.الدراميهالقصةاحداث

لثجي!ةمناخاتالروائيالحدثتدرجبدايةمعألاولى

."الا-،م"بمناخ

كانإلتيالديمص"اسهراتواالذكرحلقاتفوصف

دلائل"وكتابالنبويةالسصيرةوفصولالقرآنفيهى،يهرأ

والسافلةالعالية!اصحاببزياراتيدكرن!ا"/الخيرات

."الايام"فييالصباهللبيتالطرق!إيخمن

وطريقة،المع!دفيالتعليميالجوووصف

يقولالتيالاساتمذةيت!ع!،كانالتي"ا-الباالشدريس

وتملميبلحيرةفيقذفهمكانتانهاالحاتبعنهـا

ناالامراولابلغهمالمدرلمصران"دلكومثالى/شديدين

"النبىالىممسوبةحديثالفثلاثمئةءنيزيدماهضماك

الصحيح"،الاحاديثالايدرسهيملنوانه،زائفةوهي

ءاىالخراؤلمتيشسبهبماكثيرايأتيهمكانذلكمعولكنه

.8عى-اف!اا!خنثق-6
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اثر--)هميثرحهاوكان،الاحاديثصحيحمنانها

كانواانهمكما)7(بهيثقونولااليهيطمئنونلاغريصا

منشأنايتركلاضخمكتابافي4الففيدرسون"

حتى،اوردهالاوكبيرهاص!يرها،ألانسانشؤون

كتابكلعنيغنياالكتابهذابانيعضقدوناصبحوا

"نالحكمة.عنهمتغهب!كانتمافكثيراذلكومع..اخر

مدرسالىذدكفيوجهوافاذا،ألديناحكامبعض

:بقولبا"نواكتفىغالبليقنعهملابهمالهمإدللى،الفقه

ن!بل."تؤكملكمتبدانأنتسياءهـنلواتسلولا"

اما.)8(ة"الشارعانزلهكذا،ابرني"يجيبماكث!يرا

احكاماعليهمفيرددهيحفظهالدرسفكان"المنطق

تنحلل،حياتهمفيرشيءلهايمثللاجافةوقواعد

)9(."أليهايأن!صونولايتذوقونهسالامجردةنظريات

البعيدة،المتخلفةالتجهيليةالاجواءهذهلناتعيدلاأ

الازهر""،صورةالروحيةضيةالدالنقاوةعنالبمدكل

وادقاعمق"ايامه"فيحسمينطهرسم"الذيمالقد

الصبيمعمجددانصغيفثانضس،؟التصوريك-ون.ما

لتتابعها.ولاالاسماءلهذهمعنىيفهم.فلا"معلميهالى

هلذهتنق!طعانفيتمنى،المملة"العنعنة"لهذهولا

وصرفادا،الحديثالىخالشهيصلوان"الصنعنعة"

وفهمده،فحفظهكلهسمانفسهاليهماقياالصبيسمعهاليه

يسمعكانمايذكرهكان،لانهالشيختفسيرعنواعرض

كىانالذيالمثيخذلك!من،المسىجداماممنالريففي

..)01(الفقهاولياتيعلمه

الروايةش!معهـات

نانالوصدالروايةشخصياتتحليلحاولن!وأذا

ألفخاصبقيةعلىتطغى"الروابطلرر-إمئشخحب"

النتخصب"..ترقيةولاالرواليالعالم.نرىلاؤضحن،القصة

وقائعهاتنهللا"روابفيطبيعيوهذا.خلالههـنالا

حيساةهوواحدينبوعمنالاوشخوص!،وحوادثها

التفاءميلصلمتىالاحيانفيبعضقيركلائفسبماالذيالمؤلف

ذكرها.الاالروايةبنسميجل!اصلةلاالتيالزائدة

تتففحمنفردةومزاب،بسماتثخمتعوسماكلب

.شطوروالدرا!يالصراعخطخلاأهما!نفبتعوؤتت!فقق

هذايصطدمماإقدرالاحداثتحرك)تياهيؤشخصيتىط،

طويلةقرونجمدتهاالتيالقيمدائرة:الاببدائرةالتفتح

.ا،صي-ا!ق7-الخندفى

.04مى-الخند!الفميق8-

.41ص-الغميق1اخندفىا-9

بهمر-لىالمعاردار-الثانياًلجزء-لاياما.!صنطه-1.

-.ا؟-ص16الطبعة

ويتح!ول،والاجتماعيوالانحط،هـالفكريالتخلفس

،وبينالشفكيراشكالمنشثلينبيىقءساعالىالصدام

القيمةبهاؤ"وعمامتهجبتهؤكماتتبلموراحدهما"جيلين

هـيالتيئالجامدةالقيمهذهخلخاةيعاشحىر7اوا

.(1)).."القديممالاجتمى،عياتظاماخلخلةعنالتعبير

فانألبطلصدرفيتعتملالتيالثورذنقاءرغمولكن

تا!ت:،.وجو!الغموضالابهاميخالطهماومبعثها،دوافع!

-جلاذامعينةسن.فيالراهقيح!سهالذيالضوعمنا!ئ

احبجار.نهوبطلنا+؟حطمؤف!!وريحبصنوبينب!ينه

-تغكلطبيع-"ثورتمهوكازتالحبلهاواخلص"سميا"

مدروسفكريتمردانهاام-عاطفتهوبينبينهالابوقف

الواجب""بينسامينفمسيةفيالصراعنتيجة

النمهخطعلب"سارالذيالاتجاهانحيث"الحياة"و

كان.الذي"الواجب"بفكرةبدأقدساميلدىوالتكامل

رطبف!وانتهى،،ةالحبفيشيءاقدسعدهسامي

وفوقالواجبؤوقيعدها4بلسماماصبحالستي"الحيلة"

.1(؟)؟شيءكل

تيفىفانهاومبعثهاالثورةفذهنوعيةتكنومهما

ماقي-اعلىاغارةليستفهـالثورة.الدينحدودضمن

،المجفءعليهاتواضعالتيالاخلاقيةوالمعاييرالدينية

!ليها،يقوماكيوالفكرتةالاجش!اعيةالالسستهدمهيولا

س!الدينيةالقيموت!شذيب،البناءهذاتجديدفىهيبل

العالقةوالقمثوراقتخلفةالرواسبوازالةالثوائب

بينتحولال!تيوالسدودالعوائقكلوهدم.بجوهرها

إذاكسملالضامىجأمثللمؤ!نيتيمحمما،وربهالانسان0

ينهض!!ان-سميا--حبيبتهالىيومماالشوقبمهاستبد

الثانه"الركعةفييديهويرفع،ركعتينويصليفيتوضأ

ا!ناللهالىحارانداءاعماقهمنويضعدالسماءالى

ثم..ؤرصةاقربفييجمعهمماوانحبيبتهلهحفط

.)13(العينقريرسريرهالىيأوي

اكثرليتبدو،(الغم!يقالخندق"بطلوثورة

هـذهتظلحيث"الايام."بظلتورةمنوعم!ااصالة

كببرةكم-"تختزنانهسارغموالوجدانالمشاعرحبيسة

الذىالديناثيالرياءعلىوالنقمةلمقوالهوالتوترالمرارةمن

د'خلئخفئ،"الايام"فيفال!صراع.انذاكسائداكان

وخارجىليمتفجر"الغميقالخندق"فياما،وبطيء

شصسةفيالمجابهس"انالىذلكويعود،الايقاعوسريع

يصطدمفالاب،وصاخبة"عاريمج،بهةادريسضسهيل

وغضبهوصفعهشتائمهمنوينالمرةمناكثربابنه

-33مي-داب7ا-لعرباتابمال!امة1:شكعريغا"لي-11

.91ه9اكتوبر

."امي-نفسهالممدر:الملالكةنانلى-12

.88ص-الغميقاخند!ا-13



وتحددائبمتوشقةسوربينهمماوالصلاقة.ا!)،الحثي!ر

لمشاهـ-رمرأعاةاكثرفالاب"الايام"ؤياما.مستمر

علته.لظروفلظراكهمعاملمي!احتياطاأبف"

!يز-.مىفيانسانيةمئرمحيخمللاادريىقصهفيأ،با

البمد،احاديندودجهوبل،صادفهابويهعاط!"و

يسحبئانبدى!ألاخلافيألألفكريوأكزمتالتع!شار،وذج

الاسمىهـنانررا،بللعلىويفضي،رالى*ستفلالاكفتح

ينقصهلاالابهدآ.ضمنهإريخفولبالتبطادجامد!لبوالؤوا

باينحوهمايختلحنراهلاأننا،لا.سرتهالحعيميالحبلم

را"هعشجو!دساميرأىحينانهحتى،حعيميشمعور

حف،نلبف"ودومنهتبدرلمالسريرعلىورقددمتإإسا

نايخجبماحولموعظةعا-"وءبئي"قليحو"راحوأنما

ول!-و..س!،؟مبىمثلشيغأدنشبح)خلا!عابيهنمفون

،--هـديعيشواأنعليهم،د"ملك"اولى*دهانيعتبر

وعواطف!مميولهميخورواأنذدكنلفهمودوأرص،ثه

.ا!)5.الالرتهمو

إزاجرة،االعليماالاناهوالروايةفييتمثلكماوالاب

السالقة،اتتاريخيةالرحلة.دلحصيدةهيالتيأكاهيةا

.سائدةكانتالتيا!لسعثونهيةدلمفأهيمأدالبيعيوالامتداد

ضاورو،بينيحملؤإنسان"الايام"فيالالباما

.الفعريافقهضيقرغمال!!سامحوروحالابوةءإطفة

ا؟فمفأوصفات،الشر2والخيربذورنفسهفيحويو

.ةلنسواو

زرالديت-بالتقاليدتمسدهرغم"الايام"ؤكطونراه

احض،6لىخركيفمفتخرالىلنالهامسهحعاىيعيدارثةالضو

لاضرحةالنالأسزيارةومن"أتالخيردلائل"قراءةمن

عداهآ.ماعلىالابويةالعاطفةتنتصرهنما-الاويى،ء

فييدورالدراميالصراعمحورفانهذااجلمن

المتعارضين،القطبينبيى-!"ألغميقاالخندق"

.ف1-جهةمنوألابنجهةمنالابب!ن،التناؤرين

ز،ا.عنينحرففانه"الايام"فيالصراعمحورا!ا

4شف-يىور-نالحسبيبينخفيززاعاؤ!/ويتحولالاتجاه

داعالابفي"زقتللتيا"التزمتوالفثريةكب"الد

.لانطلاقوأ

"الإيام"فييحاداوؤ-ختفيالفسائي!سالعضاما

(،ابرفجقالمحرضدق"فيله-إطعالعنصراهذايهرزحينعلى

:ومتفردامتحركاحيوياجواةالرواعاىمضفه-،

1)تيم،،حركتومحدوديةزلمه،،موهزالمع:الإم-

وا!لم!-رزاكثر.نظهرعلجهى،يديةالتقلالبيئةفرضتهى،

نموذجاتكونانعنبعيدةفهيءزوص،،منوانساز-"

الاوقالقسمكللط13و12واوا01الةصوللمج!خاصةانكل-14

اضاني.اافس!امنامانجما11والفصل،الرواقيص

.78ص-نفسهالمصصر:الملائكةنازك-15

!مخصسقىملاهـحذاتانسانةتكىونانألىواقرب

وضعب-ةدهمعلىوقدرةعطفمادثرأوهي.وطبيعيه

ة"انيهدىلابنتهاتفولحيثالتطورلواقعوزمبلأ،ابنمانها

.16(لم.."جيلنا!عيرجيلكنان.هدىي،موقفكافهم

دمحعطنزوجهمايمتنعحينتتوانىلأألهما.ثما

تعليمهااثمالمنلممنعهالابنتهالاقساهـالمدرسمية

ا!ىاكط،دلمحععاتقهعلىاخذالديلساميا)ى.رمصرعان

س!وف..بني-ر،ب!ثساناختكهص،لحمللاالم.الىرر!لامسه

-فععلىنجتمنهلنستعين4الذهببا--،ورياحدأ!يع

.171!"افساهـهدى

أنذقي.الجدعدادنسائيانهـجيمل"ملامحتحمل:هدى-

حذره،ور!ع.لوطنامستقبللبناءالرجال-جبلسيواكب

صببسم!م!انحقيقىحةعواطفهاعنألافصاحفيو.هيبها

م!ىشقبذه!طريقدتشقتمصيفانثإتعانيهالذيالكبت

اياهامنرهاأدلميبالثفةمتسملحة،وجراةتهـصهصيمنجكل

به،علاقتهاوسمتالتيالممينصةوبا.لصراحة،شقيقها

العاطفيرباطهايخصفيم!،منهلا"قتهالذيو؟لتشجع

.اإلشروعاذدريمضمن"رفيق"مع

ليتشجيع/استطاعتالتيالناضجة،اإلتسررةفهدى

عيني!هاعنوالغشاوة،وجههاعنالحجابتنزعاناخبها

لدورةالم!هلمةاددورةهيا.الميداليةمنألاحرالوجههى

ماكلمنونساءرجالاالجديدالجيلتحرو،ألتحرر

الاساصكعأحبريةتكتملفلن.المظفرةمسسدر-"يعوق

هدىدامتماهدفهالىلمساميلنطل!ولن،هدىبحرية

مقيدةو،الجهلباصفادمكئلةعنهمتخلفةدربهرؤيقىة

دندلاخ!فىسامييقولوع!ندهـ،.التخلفسلاسلالى

:الامتحانقاعةباب

..نردر!"جلياامامكتنظريانالىبحاجةانك))

..ووجهيرأسهما!نوتنزعيدهافتمدفورامقصده!دى

م!تس!ماأليهاينظرنمفيتناولهاياهتسلمهتمالحجاب

.18(أ+آ(بهايذكرنيانه..؟عمامتيفيناتعر":وثقول

اجيلاة.!يريصوقاى،كلاهماتحح!ب.كممافالعمامة

الرجليرتديهماردائينباعتبارهمالاألافضلغدهن!!

حمرعالمسفيوالتأخرللتخلفرمزيننكوزهمس،بلىوالرأ/ة

.العربر!

ز-ي!خذهرتقدالاخت-المراةكانتواذا:سميا-

الاخ-.لىالر!يدعلىالخلاصتنت!روكأنهـ-!الرواية

بؤتظهرفانها،.المشرقالمسعخقبلمسبرةفيمعهلتنماأق

احببجةا-الرأةقعمو،اخرموقعوفينفسه!،ا)رواية

ن؟و-خم/اليهماوتحفزوالتمردالتورةعلىض!تحرالتي

.161ص-لغههـقااًلخهدفى-16
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.ؤ:ءشضقىؤخريخلف!4أطىةتملكلاطىبةالحى-سميل

المعولىكانتالهاالااذسائدةألفكرب"وا)خقاليدالقيم

ررمامي،الشى!يخحبيبهاداخلفيالق-مهدههدمالذي

نفسه.فيالحرباوارلأتاشعلاضىكطسارةوالمش

نفسفيبسهولةتتملم-ا!ضهديميئ؟لعمليةوهذه

-صهاحسا(لمس-امامالامرديءبافيحماولودفهوسمامكط

3بوظ،3طبيعيةحماةيعيشرأنفيرغبتهبينبالتنافض

متحجروافعور-نبحريةوعوأطنهممفصاءرهؤ-،!.ننمو

بينالمصالحةالىيلجآانعاطفتهويلجمأرسان!-،،يخنتي

فيشبئالمتناقضينبينوالقطضافرنالمشالطرؤ-نهدين

فيلتفجرأاندونالحدينهذبنتجمعر،لثة،كلطر

لمحتهحينسميااستغرابعلىطاجابتهفيألىط!.نعسه

.إا)!"مودرن"شيخانني":فرنسيةروارب"فييقرأ

فيقا!تواومن،والحضارةاندإنبينالمصالحةهذهمننوع

لحةالمصىلهذهولان،وألمعاصرةألديضيةالتقاليدبيمن

صاتفتت!وعناصر،تصادمهابذوبىأحشائهافيزحمل

ؤ،نهاالتناقضةوجوههاتخفىانتستطيعولا،وتهدمها

!رةساميالشيخيحا!لىفحينما.زجربةاولعندتههار

تدهبلا..ارجولط..لا:قائلةتشصنعاسطىميىإفقيراان

معي.

:ولاذ)؟وجهههعلى.ارتسمالخيبةردأتوقدفيسألها

..ار:وكةقسائلةمهلعلى.نتراجعثمتجيبفلا

شيخ.انت..معيتدهبلا

الاولىللمهـةوالعمةلذجبةيحعسبيش"الىيعودوحين

.)02(والنفوربالغرهأرتداهمامنذ

!مزا.للقارىءتبدوالروايةمستهلفيولسميا-

ذئيول!خمهآوعفويةمخلصة،جريئة4وشحصبلى!!لعما

ءريقهاويتلضاءلصورته،تبهتالرواقيمنالثانيالقسم

اللقاءعلص/ساءيتواعدومتصمنعةعابثةأمرأةفتغدو

باحسالرىالحبيبيتدكرهزالمماالزيللعهىد-جديدالا

ليل،ىوألرؤالاحلاممنعجيى"دز-،ويت!ثلهداؤثء

وانمضصمهازواجهايخبرومفاجأتهالفراغقاتلاوتزجية

لاحلاء"حدارذلكواضعة،الارستقراصليالمجتمعالى

.مالعقبوانتظاره4الطفوأ-

:الالصا،+ا

ال!!تتفتقداز!،عامبشكلالروايةعلىيرؤخذمما

الابرتء،عيةصعيةالولالمعكس!لافهي،حىايوالمالتاريخي

يناميكيةلداكةالحرولا،ليةوالراإطالاضمض!،رلمجيىئألتي

.68ص-لفهقا1لتدقيا-91
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أ،إرواازمنانخاصة،الجتمعهذاد!اخلؤيالعاملى"

ار*جشهـإيهماآ)ىحولحقبمنمهمقىحىقبةأثضإءفييدور

ثأل!،رقء.انذاكالروربيةوالمن!اقة)ىطغ،ناجتازهاالتي

ىطشقي،طالك،كبصورهاالشيالالماكنفييحسلالذلك

ألا!.ا-قاءو:حوتالدريخيوالعهدوا/جإلالغه-قالخندق

.2(1)إتجتهعالهذأانممبزةئرزربا!رألثسكريغالييسسميهبما

)محياءايةالرواابطاليتحركمتفصلاطإرألاما!نوكأن

إوثالبةالرو،لمحةلحرباكنشوبانياكوحدثاانك!،.عنه

لنايرلصماندونء،برامرورأذكرهعلىالكاتبيمر

م1ص!،وءواالروايةابلالعلىالحرب!تل-كاانعكاسات

روالش--يافيمثلاذلكتجاثكم،ومص،ترهـمواؤ؟ارهم

بتإضش"المدقأقاقز"ولحض،مينه""أزرقاالصاإيح"

ؤ-حهصل-كاولاالسردعلىزائدذعهـهـ-،فكأن،محفو!

فسىوقعتقدأنهالمجرد"الازردولمإ،تقصة،!طاف

.؟(إ؟"المؤلفحياةفي

جاءىطنفسهللعاتب"اللاتمينيلحيا"روايةأنومع

الش،ري!ضيالحستعدملمفأزها"الغميققالخضد"قبل

القؤمىطالهاجسفانذلكمنالنقيضعلىبل،والاجتماعي

محاورحئا.منرئيمصياهـحورارإشثلوالتاريخي

/ميدةاخرىناحيةمن"الغميقالخندق"وقصة

قه--ةفئيالفقريالممودلف"ؤكالئالذيلوجالموزوعن

المفيومالىقرر-ةالروايةجعلماوهذا"اللاتمينيالحي"

-أطتهوليا)كاتباسلوبجه،لورغم.للحلأإيةالتقليدي

ممىتوىع!ثألروائشةالفصولطواللمطلفانهالواضحة

التونرمندرجاتالىيصلاندون-يابالانمنواحد

إمالاز-،حىمستوىمنالروائيالحدثتطوريتطلبهاكان

ألاس!لوبؤلمبدا.مخروالمشقضالتنامستوىالىفقلهتواوا

داخلمنولا-ينبعالخارج!نالروارلمةيغلفاكأنه

.وحى.رقهاحرارتهمامنالكثيرالقصةافقدمما،مناخهما

ينلداينزامحمودحمدا1-بريروت
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